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إعداد
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أستاذ الحديث وعلومه المساعد
بكلية المعلمين بالرياض
بسم الله الرحمن الرحيم
المقدمة

الحمد لله الذي خلق السموات والأرض، وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون.
والحمد لله الذي لا يؤدى شكر نعمة من نعمه إلا بنعمة منه، توجب على مؤدي ماضي نعمة بأدائها نعمة حادثة يجب عليه شكره بها.

ولا يبلغ الواصفون كنه عظمته، الذي هو كما وصف نفسه، وفوق ما يصفه به خلقه.
أحمده حمداً كما ينبغي لكريم وجهه وعِزِّ جلاله. وأستعينه استعانة من لا حول له ولا قوة إلا به. واستهد بهداه الذي لا يضل من أنعم به عليه. واستغفره لما أسلفت وأخرت. استغفار من يقر بعبوديته، ويعلم أنه لا يغفر ذنبه ولا ينجيه منه إلا هو وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، وخيرته من خلقه المصطفى لوحيه، المنتخب لرسالته، المفضل على جميع خلقه، بفتح رحمته، وختم نبوته، وأعمّ ما أرسل به مرسل قبله المرفوع ذكره مع ذكره في الأولى، والشامخ المشفع في الأخرى، أفضل خلقه نفساً، أجمعهم لكل خلق رضيه في دين ودنيا، وخيرهم نسباً وداراً، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

ثم أما بعد:-
فلقد جاء الرسول الكريم بتأصيل أصول الملّة التي ركائزها عقيدة ومنهاج وشريعة وسلوك.
فوفى كل منها حقها وأعطاها قدرها. وجعل للسلوك منها قدراً عظيماً حتى قرنه بالدين فقال عليه الصلاة والسلام (( إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إن لا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض))
 فجعل وصيف الدين الخلق القويم وهو السلوك المستقيم الذي عبر عنه أهل العلم بالأدب.
ولما كان للأدب هذه المنزلة في الإسلام عني به أهل العلم عناية فائقة حتى ألفوا فيه المؤلفات، وجعلوا فيه المصنفات ، وكتبوا فيه الأجزاء ودونوا المرويات، وقائدهم في ذلك قول الموصوف بالخلق العظيم عليه الصلاة والسلام ((إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق))
 فالدين كله خلق قويم، خلق مع الرب تعالى بأن لا يشرك معه غيره، وخلق مع الرسول × بأن لا يتبع غيره ولا يهتدي بهدي سواه، وخلق مع الناس بأن يحب لهم المرء ما يحب لنفسه، وخلق مع النفس بأن لا تجترئ على معاصي الله، وان لا يفقدها الله حيث يحب أن يراها، وأن لا يراها حيث لا يحب أن يراها.
وقد كتب الأئمة السابقون في الآداب وألفوا ومن ذلك كتاب الآداب للإمام البيهقي فأحببت أن أضع دراسة حول تبيين منهجه فيه ووضعت خطة لهذه الدراسة وهي كالتالي :-
خطة البحث:
قسمت البحث إلى قسمين :-

أولاً : - ترجمة للمؤلف ضمنتها ما يلي :-

1-          اسمه ونسبه وسيرته الذاتية.
2- رحلاته وطلبه للعلم وآثاره في ذلك.
3- أقواله المأثورة عنه وأقوال أهل العلم فيه.
4- عدد شيوخ البيهقي وترجمة لستة من أشهرهم المكثر عنهم. وعدد طلابه وترجمة لثلاثة من أبرز الآخذين عنه.
5-          آثاره ومصنفاته.
6-          وفاته.
ثانياً: - منهج الإمام البيهقي في كتابه الآداب:-
1- كتابه الآداب وفيه:-

1-          إثبات الكتاب لمصنفه.

2- مخطوطاته ورواة الكتاب عنه.
2- تصنيفه له ومنهجه العام فيه.

3- قيمة الكتاب العلمية ودرجة أحاديثه التي حواها بوجه عام.
4- مقارنة بينه وبين ما صنف في بابه مع إبراز أهم مميزاته.
5- مقارنة موجزة بين المحققين له.
ووضعت خاتمة ضمنتها تقويم الكتاب على ضوء دراسته ثم صنفت فهارس لهذه الدراسة بعد ذلك.
وفي الختام آمل أنني قمت بشيء من الجهد تجاه هذا الكتاب المبارك وأن أكون موفقاً – بتوفيق الله لي- في ذلك.
والحمد لله رب العالمين.
وكتبه د. وليد بن عثمان الرشودي

أستاذ الحديث وعلومه المساعد
بكلية المعلمين بالرياض
أولاً: ترجمة الإمام البيهقي

1-اسمه ونسبه وسيرته الذاتية:-
اسمه ونسبه:-
هو أحمد بن الحسين بن علي بن موسى بن عبدالله 

نسبه وبلده:-
ينسب الإمام البيهقي إلى (خُسروجرد) وإلى (بيهق). أما (خُسْرَوجٍرد) فهي بالضم والسكون للمهملة وفتح الراء الأولى وكسر الجيم آخره مهملة. وهي قرية ببيهق
. 

وقال ياقوت
  (خُسروجرد) بضم أوله وجرد بالجيم المكسورة، والراء الساكنة، والدال وجيمه معربة عن كرد ومعناه: عمل خسرو؛ لأن كرد بمعنى عمل. وهي مدينة كانت قصبة بيهق من أعمال نيسابور بينها وبين قومس .... خرج منها جماعة من الأئمة عامتهم منسوبون إلى بيهق منهم الإمام أبوبكر أحمد بن الحسين ا-هـ.
أما (بيهق) بفتح الباء وتقديم الياء الساكنة على الهاء. وهي كورة بنواحي نيسابور وقد نسب إلى الأولى لأنه ولد فيها وإلى الثانية لأنه نشأ فيها ودفن بها.
كنيته ولقبه:-

أما كنيته فأبو بكر من غير خلاف عند من ترجمه. 
وأما لقبه : فـ (الحافظ)، و (الإمام) كما في عامة الكتب التي ترجمت له. ولقبه ابنه (بشيخ السنة) 
، والذهبي وصفه بأنه (شيخ الإسلام)
، وقد وصفه بوصف جميل الأستاذ أحمد صقر بـ (منظم السنة)
.

ولادته:-
ذكر في (تبيين كذب المفتري)
 عن ابنه أنه قال (مولد والدي الإمام شيخ السنة أبي بكر البيهقي في شعبان سنة أربع وثمانين وثلاثمائة) ا.هـ.
وفاته :-

أما وفاته فذُكرت في المصدر السابق عن ابنه أيضاً حيث قال : (وتوفي في جمادى الأولى سنة ثمان وخمسين وأربعمائة).
وقال الذهبي (توفي في عاشر شهر جمادى الأولى سنة ثمان وخمسين وأربعمائة فغسل وكفن وعمل له تابوت فنقل ودفن في بيهق وعاش أربعاً وسبعين سنة)
 ا.هـ.
سيرته الذاتية:-

لم أظفر بشيء يذكر تجاه حياة الإمام الذاتية سوى وصف لذلك من بعض أهل العلم.

قال أبو الحسن الفارسي : (وكان رحمه الله على سيرة العلماء قانعاً من الدنيا باليسير متجملاً في زهده وورعه وبقي كذلك إلى أن توفي رحمه الله)
 ا.هـ.
وقال ابن كثير: (وكان زاهداً متقللاً من الدنيا كثر العبادة والورع). 

وقال ابن قاضي شهبه: (وذكر غيره انه سرد الصوم ثلاثين سنة). 

ومن هذا يتضح أن الإمام البيهقي صاحب علم وعمل وزهد وعبادة؛ وكيف لا يكون كذلك وهو القائل (والله نسأل عونه على عبادته وإليه نرغب في توفيقه، فلا وصول إلى معرفته وطاعته إلا بفضله ورحمته).
قال الله عز وجل (ولو لا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبداً ولكن الله يزكي من يشاء)
. 
والله نسأل الجنة والنجاة من النار فلا سبيل إلى الفوز بالجنة والنجاة من عقوبته إلا بفضله وسعة رحمته.

(قال رسول الله × : قاربوا وسددوا فإنه لن ينجو أحد منكم بعمله، قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا؛ إلا أن يتغمدني الله منه برحمة وفضل) ا.هـ.

2- رحلاته وطلبه للعلم وآثاره في ذلك:-

لقد شب الإمام البيهقي على طلب العلم والرغبة فيه، فمنذ تفتق ذهنه وهو مبادر إلى التحصيل والجمع والرواية.
يقول في كتابه (معرفة السنن والآثار): (إنني منذ نشأت وابتدأت في طلب العلم، أكتب أخبار سيدنا المصطفى × وعلى آله أجمعين، وأجمع آثار الصحابة الذين كانوا أعلام الدين، وأسمعها ممن حملها، وأتعرف أحوال رواتها من حفاظها، وأجتهد في تمييز صحيحها من سقيمها، ومرفوعها من موقوفها، وموصولها من مرسلها ) ا.هـ
 
وفي تبيين كذب المفتري صفحة 266 عن أبي الحسن الفارسي قال:

(كتب الحديث وحفظه من صباه إلى أن نشأ وتفقه وبرع فيه وشرع في الأصول) ا.هـ

وقال الذهبي في السير 18/164 (وسمع وهو ابن خمس عشرة سنة) ا.هـ. 
وبذلك يكون أول سماع له سنة تسع وتسعين وثلاثمائة. وفي كتاب (الخلافيات) ذكر أنه سمع من أبي عبدالله الحاكم سنة ثلاث وأربعمائة فيكون عمره آنذاك تسع عشرة سنة رحمه الله.
 
رحلاته:-
ارتحل الإمام البيهقي إلى عدة أماكن، وكان واسع الخطو في ذلك، و أول سماع له كان بخراسان، فكانت أول رحلاته العلمية إليها، وذلك على عادة المحدثين يبدؤون السماع غالباً في بلادهم وما جاورها ثم ينطلقون إلى الأماكن البعيدة.
ولقد مر في كتبه أنه سمع في بلدان مجاورة لبلده مثل طوس، ومهرجان، وهمذان، وغيرها (كما في السنن الكبرى).
وقد ذكر الذهبي عن الحافظ عبد الغافر أن الإمام البيهقي ارتحل إلى العراق والجبال والحجاز، وذلك في رحلته للحج.
طلبه للعلم وآثاره في ذلك:-
إن نبوغ الإمام البيهقي العلمي قد بلغ ذروته، فهو قد جمع الحفظ على طريقة أهل الحديث والفقه، ويتجلى ذلك حينما يقلب المرء ناظريه في كتب الإمام ومصنفاته، ومنها يحكم المنصف بتقدم الإمام العلمي الذي لا يبارى؛ مما حدا الإمام الجويني إلى قولته المشهورة: (ما من فقيه شافعي إلا وللشافعي عليه منًة إلا أبا بكر البيهقي، فإن المنًة له على الشافعي لتصانيفه في نصرة مذهبه) ا.هـ 

وإن أول ما يسترعي انتباه الناظر في كتبه سعة روايات الإمام للحديث، ودقته فيه؛ حتى صار الحديث الشريف هو الغالب على مصنفاته لأنه أتقنه، وفي تذكرة الحفاظ (عنده عوال ومسانيد)
، وعن أبي الحسن الفارسي (جمع في تصانيفه بين علم الحديث والفقه وبيان علل الحديث الصحيح والسقيم وذكر وجوه الجمع بين الأحاديث ثم بيان الفقه والأصول وشرح ما يتعلق بالعربية) ا.هـ.

ومن أعظم آثاره في ذلك أن العلماء أحسوا بغزارة وعظيم نفعه فاستدعوه إلى نيسابور ليتعلم الناس منه؛ قال أبو الحسن الفارسي عبد الغافر (استدعى منه الأئمة في عصره الانتقال إلى نيسابور من الناحية لسماع كتاب المعرفة، وغير ذلك من تصانيفه، فعاد إلى نيسابور سنة إحدى وأربعين وأربعمائة وعقدوا له المجلس لقراءة كتاب المعرفة، وحضره الأئمة والفقهاء، وأكثروا الثناء عليه والدعاء له في ذلك لبراعته ومعرفته وإفادته) ا.هـ 

3- أقواله المأثورة عنه وأقوال أهل العلم فيه :-
لم أجد فيما ترجم له ذكر أقوال عن الإمام رواها ولكن أجمع هنا بعض الأقوال التي تروح لها نفسي من بعض كتبه:-
يقول (وأما ما روي في حديث الاستفتاح: (والخير في يديك والشر ليس إليك)، فإنما معناه الإرشاد إلى استعمال الأدب في الثناء على الله عز وجل بأن يضاف إليه محاسن الأمور دون مساوئها؛ ولم يقصد به إدخال شيء في قدرته ونفي ضده عنه في هذا الحديث: (والمهدي من هديت) وفي حديث آخر: (والمعصوم من عصم الله) وفي ذلك دلالة على أنه يهدي قوماً دون قوم آخرين؛ ومن لم يهده ولم يعصمه فقد خذله، ومن خذله لم يرد به خيراً).
قال الله عز وجل:-
(أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم) 
 وكان النضر بن شميل يقول :- (معناه: الشر لا يتقرب به إليك) ا.هـ 

ويقول (فينبغي على العبد المذنب أن يعجل التوبة ولا يتكل على ما ورد من الآيات والأخبار في آيات الرحمة والشفاعة، فإنه إن كان من المحرومين لم ينفعه كثرتها للغير ولا يأيس، فالإياس من رحمة الله وشفاعة الشافعين من الكبائر وليكن خائفاً راجياً يرجو رحمته ويخاف عذابه) ا.هـ

ويقول على حديث أبي هريرة – فيمن تكلم في المهد – 
(هذا حديث صحيح يدخل في باب بر الأم، وفي رجوع العبد إلى الله فيما نزل به من البلاء، وفي الصبر عليه، ويدخل في باب من أكثر دعاء الله في الرخاء فإنه يستجيب له في البلاء وقد يستجيب في البلاء بفضله لمن رجع إليه عند نزول البلاء) ا.هـ.
أقوال أهل العلم فيه:- 

لقد تبوأ الإمام البيهقي – رحمه الله – مكانة سامية بين العلماء، وقد تبين لنا ذلك بوضوح عند الحديث عن طلبه للعلم وهمته في ذلك، ولقد كان رحمه الله من أبرز علماء القرن الخامس، ولقد تواترت كلمات أهل العلم في الثناء عليه وأذكر بعضاً منها:-
1- قال عبد الغافر الفارسي:- 
(كتب الحديث وحفظه من صباه، وتفقه وبرع، وأخذ في الأصول، وارتحل إلى العراق والجبال والحجاز ثم صنًف، وتواليفه تقارب ألف جزء مما لم يسبقه إليه أحد، جمع بين علم الحديث والفقه وبيان علل الحديث ووجه الجمع بين الأحاديث، طلب منه الأئمة الانتقال من الناحية إلى نيسابور لسماع الكتب فأتى سنة إحدى وأربعين وأربعمائة وعقدوا له المجلس لسماع كتاب (المعرفة) وحضره الأئمة، وكان على سيرة العلماء قانعاً باليسير متجملاً في زهده وورعه وبقي كذلك إلى أن توفي رحمه الله بنيسابور)

2- وقال ابن الجوزي:-
(كان واحد زمانه في الحفظ والإتقان، وحسن التصنيف وجمع بين علم الحديث والفقه والأصول)

3- وقال ابن الأثير:-
(كان إماماً في الحديث والفقه على مذهب الشافعي، وله فيه مصنفات أحدها (السنن الكبير) عشر مجلدات وغيره من التصانيف الحسنة، كان عفيفاً زاهداً، ومات بنيسابور)

4- قال ابن تيمية رحمه الله:-

(ولكن البيهقي ينقي الآثار ويميز بين صحيحها وسقيمها)

وقال أيضاً (البيهقي وغيره من أهل الحديث أعلم بأقوال الصحابة ممن ينقل أقوالاً بلا إسناد)

5- قال الذهبي عنه:- 
(هو الحافظ العلامة الثبت الفقيه شيخ الإسلام)

وقال أيضاً معلقاً على كلام الجويني الماضي ذكره
(قلت: أصاب أبو المعالي هكذا هو، ولو شاء البيهقي أن يعمل لنفسه مذهباً يجتهد فيه لكان قادراً على ذلك لسعة علومه ومعرفته بالاختلاف. ولهذا تراه يُلوِّح بنصر مسائل مما صح فيها الحديث)

6- وقال الحافظ بن كثير:-

(كان أوحد أهل زمانه في الإتقان والحفظ والفقه والتصنيف. كان فقيهاً محدثاً أصولياً، أخذ العلم عن الحاكم أبي عبدالله النيسابوري، وسمع على غيره شيئاً كثيراً، وجمع أشياء كثيرة نافعة لم يسبق إلى مثلها ولا يدرك فيها، منها كتاب (السنن الكبير) .. إلى أن قال ... وغير ذلك من المصنفات الكبار والصغار المفيدة، التي لا تسامى ولا تدانى، وكان زاهداً متقللاً من الدنيا كثير العبادة والورع) ا.هـ

4- عدد مشايخه:-

الإمام البيهقي له شيوخ كثر، وذلك لأسباب عديدة منها:-

1- أن عصره ومصره، عصر ومصر نهضة علمية تامة.
2- كثرة تصانيفه وتفننه في ذلك.
3- انتقاؤه الحديثي.
4- رحلاته وتطوافه.
5- تلقيه المبكر للعلم وحرصه على الحديث.
ثم إن مقصدي من مشايخه وعددهم، فهم الذين روى عنهم في كتابه الآداب لا سواه. ولقد أحصيتهم في كتابه الآداب فبلغ عددهم اثنين وثمانين شيخاً، ولقد أكثر للغاية عن الإمام أبي عبدالله الحاكم وكيف لا يكثر عنه وقد قال الذهبي (وسمع من الحاكم أبي عبدالله الحافظ فأكثر جداً وتخرج به).

وقال: (بل عنده عن الحاكم وقر بعير أو نحو ذلك).

ولقد روى عنه في هذا الكتاب ثلاثمائة وثمانية عشر حديثاً.
ثم يليه في الكثرة الحافظ أبو علي الروذباري، فقد روى عنه في هذا الكتاب تسعة وثمانين حديثاً، ثم أبو الحسين على بن محمد بن عبدالله بن بشران العدل، فقد روى عنه ثلاثة وسبعين حديثاً، ثم أبو محمد عبدالله بن عبدالله بن يوسف الأصبهاني، روى عنه أربعين حديثاً، ثم أبو طاهر محمد بن محمد بن محمشي الفقيه روى عنه تسعة وثلاثين حديثاً.
ثم إليك ترجمة موجزة لهؤلاء الستة المكثر عنهم الرواية الإمام البيهقي:-

1- أبو عبدالله الحاكم الحافظ محمد بن عبدالله بن محمد بن حمدويه بن نعيم ابن الحكم، الإمام الحافظ، الناقد العلامة، شيخ المحدثين، أبو عبدالله ابن التبيَّع الضبي الطهماني النيسابوري الشافعي صاحب التصانيف.
ولد في يوم الاثنين ثالث شهر ربيع الأول، سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة بنيسابور، وطلب هذا الشأن في صغره، بعناية والده وخاله. وأول سماعه كان في سنة ثلاثين وقد استملى على أبي حاتم بن حبان في سنة أربع وثلاثين وهو ابن ثلاث عشرة سنة ولحق الأسانيد العالية بخراسان والعراق وما وراء النهر، وسمع من نحو ألفي شيخ ينقصون أو يزيدون، فإنه سمع بنيسابور وحدها من ألف نفس، وارتحل إلى العراق وهو ابن عشرين سنة.
حدث عن أبيه وكان أبوه قد رأى مسلماً صاحب (الصحيح) وعن محمد بن على المذكر، ومحمد بن يعقوب الأصم، ومحمد بن عبدالله ابن أحمد الصفار.
وعنه: الدارقطني وهو من شيوخه، وأبو الفتح بن أبي الفوارس وأبو بكر البيهقي.

صنف وخرج، وجرح وعدل وصحح وعلًَل، وكان بحور العلم على تشيع قليل فيه.
توفى فجأة في صفر سنة خمسة وأربعمائة.

2- أبو علي، الحسين بن محمد بن محمد بن علي بن حاتم الروذباري الطوسي الإمام المسند.
سمع إسماعيل الصفار، وعبدالله بن عمر بن شوذب، وأبا بكر بن داسه وعنه الحاكم وهو من أقرانه وأبو بكر البيهقي.
أحد رواة (أبي داود) وقد وقع (سنن أبي داود) للبيهقي عالياً حيث يرويه عن أبي علي الروذباري، عن أبي بكر بن داسه، وله في كتاب الآداب من هذا كثير.

3- أبو الحسين، علي بن محمد بن عبدالله بن بشران بن محمد بن بشر، الأموي البغدادي، ولد سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة.
سمع من أبي جعفر بن البختري، وعلي بن محمد المصري، وإسماعيل الصفار وغيره.
وعنه: البيهقي، والخطيب، والحسن بن البناء.

قال الذهبي: الشيخ العالم المعدل، المسند.

وقال أيضاً:-

(روى شيئاً كثيراً على سداد وصدق وصحة رواية كان عدلاً وقوراً)

وقال الخطيب:- (كتبنا عنه، وكان صدوقاً ثقة ثبتاً حسن الأخلاق تام المروءة، ظاهر الديانة).توفي وقت السحر من يوم الأحد الخامس والعشرين من شعبان سنة خمس عشرة وأربعمائة ودفن من يومه بباب حرب.

4- أبو الحسن على بن الحافظ أحمد بن عبدان بن سعيد بن عبدان، الشيرازي ثم الأهوازي.
سمع أباه وأحمد بن عبيد الصفار، وأبا القاسم الطبراني.
وعنه: أبو بكر البيهقي في تصانيفه، وأبو القاسم القشيري، والقاسم ابن الفضل الثقفي.
قال الذهبي: ثقة مشهور عالي الإسناد.
توفى في سنة خمس عشرة وأربعمائة.

5- عبدالله بن يوسف بن أحمد بن بامويه، أبو محمد الأردستاني المشهور بالأصبهاني، نزيل نيسابور، شيخ الصوفية. ولد سنة خمس عشرة وثلاثمائة.
وحج وصحب شيخ الحرم أبا سعيد ابن الأعرابي، وأكثر عنه، وسمع بنيسابور من أبي بكر محمد بن الحسين القطان، وأبي الحسن البوشنجي وأبي العباس الأصم.
وعنه: أبو بكر البيهقي، وأبو القاسم القشيري وغيرهما كثير. ولقد أكثر عنه البيهقي.
قال الذهبي عنه:-
الإمام المحدث الصالح.

وقال ابن العماد الحنبلي:- (وكان من كبار الصوفية وثقات المحدثين الرحالة) ا.هـ.

توفي في رمضان سنة تسع وأربعمائة، عن أربع وتسعين سنة.

6- أبو الطاهر محمد بن محمد ابن محمش بن علي بن داود، الزيادي الشافعي النيسابوري الأديب.

ولد سنة سبع وعشرين وثلاثمائة.

سمع من:- أبي العباس الأصم، وصاحب أحمد الطوسي، وعلي ابن حمشاذ، ومحمد بن عبدان الصفار، وعدة.
وعنه:- عثمان بن محمد المحمي، وعلى بن أحمد الواحدي المعز، وأبو بك البيهقي، وعبد الجبار بن عبدالله بن برزه، وقد روى عنه من أقرانه الحاكم ابن البيع.
قال الذهبي عنه:-

الفقيه العلامة القدوة، شيخ خراسان.

كان إماماً في المذهب متبحراً في علم الشروط، له فيه مصنف. بصيراً بالعربية، كبير الشأن، وكان إماماً لأصحاب الحديث ومسندهم ومفتيهم.
وقال بن العماد:-

أملى ودرس، وكان قانعاً متعففاً، له مصنف في علم الشروط وروى عنه الحاكم مع تقدمه عليه، وأثنى عليه. ا.هـ.
توفى سنة عشر وأربعمائة في شعبان رحمه الله.

تلاميذه:-

أما تلاميذ الإمام البيهقي رحمه الله فهم كثر نترجم لثلاثة من أبرزهم وأشهرهم:-
1- أبو عبدالله محمد بن الفضل الفراوي:- وهو الذي روى عنه كتاب الآداب وسوف تأتي ترجمته في تراجم إسناد كتاب الآداب.
2- عبدالجبار بن محمد الخواري:- وهو كسابقه وستأتي ترجمته أيضاً في تراجم إسناد كتاب الآداب.
3- أبو زكريا، يحيى ابن أبي عمرو عبدالوهاب بن الحافظ الكبير أبي عبدالله محمد بن إسحاق بن الحافظ محمد بن يحيى بن منده العبدي الأصبهاني ولد سنة أربع وثلاثين وأربعمائة في شوال.
بكر به والده، فسمّعه الكثير من أبي بكر بن ريذه ومحمد بن علي الجصاص وأبي بكر البيهقي، وخلق كثير، وأكثر عن أبيه وعمه أبي القاسم، وأملى وصنف وجمع.
وروى عنه:- عبدالوهاب الأنماطي، وابن ناصر، وعلي بن أبي تراب، وأبو طاهر السلفي وخلق.
قال السمعاني:- شيخ جليل القدر، وافر العقل، واسع الرؤية، ثقة، حافظ مكثر صدوق، كثير التصانيف، حسن السيرة، بعيد من التكلف أوحد بيته في عصره، أجاز لي.
وقال الذهبي:- الشيخ الإمام الحافظ المحدث.

مات في ذي الحجة سنة إحدى عشرة وخمسمائة.
ونقل ابن العماد الحنبلي عن الحافظ السلفي يمدح يحيى بن منده:-

	إن يحيى فديته من إمام
	
	حافظ متقن تقي حليم

	جمع النبل والأصالة والعقل
	
	وفي العلم فاق كل عليم


ونقل عن عبد الغافر في (تاريخ نيسابور):-
هو رجل فاضل، من بيت العلم والحديث، المشهور في الدنيا. ا.هـ.

5- آثاره ومصنفاته:-
إن من زبر العلم مثل الإمام البيهقي لا يستغرب أن يورث ثروة علمية هائلة، فلقد وضع الإمام مصنفات سار بها الركبان وسبقت من تقدم عليها.
حتى قال الحافظ السخاوي  في تعليقه على قول العراقي في النظم :-
وبالصحيحين أبدأن ثم بالسنن***والبيهقي ضبطاً وفهماً ثم ثن

قال: (ويليها كتاب السنن للحافظ الفقيه أبي بكر البيهقي فلا تحد عنه لاستيعابه لأكثر أحاديث الأحكام، بل لا تعلم كما قال ابن الصلاح في بابه مثله لذا كان حقه التقديم على سائر كتب السنن، ولكن قدمت تلك لتقدم مصنفيها في الوفاة ومزيد جلالتهم) 

وقال الذهبي:-

 (وبورك له في عمله، وصنف التصانيف النافعة  ... ثم قال وانقطع بغربته مقبلاً على الجمع والتأليف .. ثم سرد مؤلفاته)

سرد مصنفات الإمام البيهقي:-

للإمام مصنفات كثيرة منها:-
1- الآداب

2- إثبات عذاب القبر، طبع بتحقيق شرف القضاة عن دار الفرقان الأردن.
3- الأربعون الصغرى – طبع بتحقيق أبي إسحاق الحويني عن دار الكتاب العربي.
4- الأربعون الكبرى – ذكره الذهبي في السير 18/166.
5- الإسراء - ذكره الذهبي في السير 18/166.
6- الأسماء والصفات – طبع بتحقيق الكوثري.
7- الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد – طبع عن دار الكتب العلمية بغير تحقيق.
8- البعث والنشور – وحقق في رسالة علمية في الجامعة الإسلامية بقسم السنة حققه طالب أردني بإشراف الشيخ حماد الأنصاري.
9-  بيان خطأ من أخطأ على الشافعي – طبع بتحقيق خليل ملا خاطر. طبع أيضاً بتحقيق د. نايف الدعيس وقد قدم رسالة علميه لنيل درجة الماجستير في الجامعة الإسلامية قسم السنة بإشراف الدكتور أمين المصري.
10- الجامع المصنف في شعب الإيمان – طبع في بيروت طبعة كليلة.
11- الخلافيات – طبع الجزء الأول والثاني والثالث منه في الطهارة بتحقيق مشهور حسن سليمان.
12- الدعوات الكبير – طبع جزء منه بتحقيق بدر البدر.
13- دلائل النبوة – طبع كاملاً بتحقيق عبدالمعطي قلعجي.
14- رسالة إلى أبي محمد الجويني – طبعت ضمن مجموعة الرسائل المنيرية.
15- الزهد الكبير – طبع بتحقيق تقي الدين الندوي.
16- السنن الصغير – طبع كاملاً بتحقيق عبدالمعطي قلعجي.
17- السنن الكبرى – طبع كاملاً في الهند ثم صور في دار الفكر.
18- فضائل الأوقات – رسالة ماجستير تقدم بها سلطان الخميس إلى الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية قسم السنة.
19- المدخل إلى السنن الكبرى – طبع بتحقيق محمد ضياء الرحمن الأعظمي.
20- معرفة السنن والآثار – طبع كاملاً في بيروت بتحقيق سيد كهروي حسن.
21- مناقب الإمام أحمد – ذكره الذهبي في السير 18/166.
22- مناقب الإمام الشافعي – مطبوع بتحقيق السيد جعفر في مجلدين.
23- كتاب الرؤية – ذكره الذهبي في السير 18/166.
24- فضائل الصحابة – ذكره الذهبي في السير 18/166.
بعد ذكر هذه المصنفات للإمام البيهقي يتضح عظم قوته في العلم وبراعته فيه حتى قال الذهبي:- 
(تصانيف البيهقي عظيمة القدر، غزيرة الفوائد، قل من جود تواليفه مثل الإمام أبي بكر، فينبغي للعالم أن يعتني بهؤلاء لاسيما (سننه الكبيرة)) ا.هـ 

فرحم الله الإمام البيهقي رحمة واسعة وأعظم له الأجر والمثوبة ورفع درجته في عليين وأورثنا وإياه جنة النعيم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين والحمد لله رب العالمين.
ثانياً: منهج الإمام البيهقي في كتابه الآداب:-
وقد رتبت الكلام فيه على النحو التالي:-
أولاً: إثبات الكتاب للبيهقي:-
كتاب الآداب ثابت للإمام البيهقي ثبوتاً لا مرية فيه وذلك للآتي:-
1- أن الكتاب مسند إلى الإمام البيهقي إسناداً صحيحاً.
2- ذكره جمع من العلماء ونسبوه للبيهقي زمنهم:-
1- الذهبي كما في سير أعلام النبلاء 18/166.

2- ابن كثير في البداية والنهاية 12/100.
3- ياقوت الحموي في معجم البلدان 1/538.
4- ابن حجر كما في المجمع المؤسس 2/85 وسماه بكتاب الأدب.
5- نقل منه الحافظ ابن حجر كما في الفتح وهذا النقل موجود فيه بصفحة  10/327 وسماه بكتاب الآداب.
3- إن أسانيد الكتاب هي أسانيد البيهقي في كتبه الأخرى.
4- أنه يسوق أحاديث بأسانيدها في كتابه الآداب وكذلك هي في السنن الكبرى مثل:-
رقم 421 في الآداب هو في الكبرى 3/208
رقم 504 في الآداب هو في الكبرى 5/214
رقم 514 في الآداب هو في الكبرى 9/305

رقم 516 في الآداب هو في الكبرى 9/306

رقم 634 في الآداب هو في الكبرى 3/241

ومثل هذا كثير.
5- إن شيوخه في هذا الكتاب هم شيوخه في أكثر كتبه الأخرى. 

بهذا يظهر جلياً أن الكتاب للإمام البيهقي رحمه الله.

ثانياً: مخطوطات الكتاب:-
الكتاب له مخطوطة في دار الكتب المصرية برقم (34) حديث في 262 ق. مكتوبة بتاريخ 733 هـ ومنها صورة عند الشيخ حماد الأنصاري في مكتبته الخاصة بالمدينة المنورة برقم (87).

ويظهر أنه لا يوجد له سوى هذه المخطوطة كما ذكر المحققون للمطبوع والله أعلم.

ثالثاً: رواة الكتاب:-

روى الكتاب مالكه احمد بن محمد بن مثبت إجازة من العلائي، مسموع مالكه خليل بن كيكلدي العلائي الشافعي منه بقراءته، رواية الشيخ الصالح أبي زكريا يحيى بن أحمد بن نعمة المقدسي سنة 714 هـ.
قال أخبرنا أبو الفتح منصور بن عبدالمنعم بن عبدالله بن محمد بن النضل الصاعدي قال أخبرنا أبو محمد بن عبدالجبار بن محمد بن أحمد الخوري سماعاً عليه سوى من باب (من حمد الله تعالى في السراء والضراء وشكره على عطائه) إلى آخر الكتاب فأجازه منه إن لم يكن سماعاً، وأبو جدي الإمام أبو عبدالله محمد بن الفضل بن أحمد العزاوي قالا:-
أخبرنا الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي قال ...
شجرة إسناد كتاب الآداب
الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي
ترجمة لرجال إسناد الكتاب:-
1- أبو زكريا يحيى بن أحمد بن نعمة بن أحمد المقدسي محي الدين أبو الفضل ولد سنة 629 هـ.
قال الذهبي:-

كان شيخاً فقيهاً عارفاً بالمذاهب، ذا خير وتواضع وإطراح للتكلف حسن الخلق، وتفرد بأجزاء. توفي في رمضان سنة 716 هـ.

2- محمد بن عبدالله ابن أبي الفضل السلمي الشرفي أبو عبدالله المعروف بالمؤسس المفسر.
كان بارعاً في الحديث والتفسير والنحو مشاراً إليه بالفضل وكان كثير الأسفار بلغ إلى أقصى خراسان وجاور بمكة غير مرة وفيه زهد وورع وفقر وتعفف.
قال ابن كثير:-

(كان شيخاً فاضلاً متقناً محققاً للبحث، كثير الحج له مكانة عند الأكابر وقد أقتنى كتباً كثيرة) ا.هـ.
قال ابن العماد:-

ولد سنة سبعين وخمسمائة في أولها ... وكان كثير الأسفار والتطواف، جمّاعة لفنون العلم ذكياً ثاقب الذهن، له تصانيف كثيرة مع زهد وورع وفقر وتعفف) ا.هـ.
وقال الفاسي:- 

(وسمع على منصور بن عبدالمنعم الفراوي الأدب للبيهقي توفي في النصف من ربيع الأول سنة خمس وخمسين وستمائة) 

3- منصور بن عبدالمنعم بن عبدالله بن محمد بن الفضل بن أحمد. الشيخ الجليل العدل المسند أبو الفتوح وأبو القاسم ولد في رمضان سنة اثنتين وعشرين وخمسمائة.
سمع أباه وجده وحدث عنه ابن نقطة ومحمد المرسي.
قال ابن نقطة:- (كان شيخاً ثقة مكثراً صدوقاً).

توفى سنة ثمان وستمائة في شعبان.

4- عبدالجبار بن محمد بن أحمد أبو محمد الخواري
 البيهقي.
قال أبو سعد السمعاني:-

(هو إمام فاضل عارف بالمذهب مفتي مصيب بفقهه).

وقال ياقوت:-

(أبو محمد عبدالجبار بن محمد بن أحمد الخواري البيهقي إمام مسجد الجامع بنيسابور أحد الأئمة المشهورين حدث عن الإمامين أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي وأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي بقطعة من تصانيفهما)

توفي سنة ست وثلاثين وخمسمائة.

4- الشيخ الإمام الفقيه المفتي مسند خراسان وفقيه الحرم أبو عبدالله محمد بن الفضل بن أحمد بن محمد بن أبي العباس الساعدي الفراري النيسابوري الشافعي ولد في سنة إحدى وأربعين وأربعمائة تقديراً. وتوفي سنة ثلاثين وخمسمائة.
سمع الكثير من أبي بكر البيهقي وقد أثنى عليه ابن عساكر ثناءً عطراً في تاريخه.
وذكر البيهقي أن له أحاديث عالية وأسانيد سواسية.

رابعاً:-
لقد أكثر الإمام البيهقي من الشيوخ في كتابه الآداب حتى بلغ عدد شيوخه فيه ثلاثة وثمانين شيخاً صنفت لهم فهرساً تفصيلياً وألحقتهم بعدد أحاديثهم في آخر هذا البحث وقد مضى سابقاً ترجمة لستة منهم
 وهم الذين أكثر عنهم البيهقي رحمه الله تعالى.
خامساً:-
منهج الإمام البيهقي العام في كتابه الآداب وتصنيفه له:-
إن كتاب الآداب من أجمل الكتب التي صنفت في هذا الباب إن لم يكن أجملها على الإطلاق لما حواه من الدرر والفرائد والحكم البالغة النفيسة.
ولقد قارب منهج الإمام البيهقي في كتابه الآداب منهج الإمام البخاري في الأدب المفرد وهاأنذا أضع بعض النقاط المنهجية فيه رحمه الله تعالى:-
أولاً: الباعث لوضع الكتاب:-
يقول رحمه الله تعالى في المقدمة

(فإن الله جل ثناؤه لما سهل – وله الحمد والمنة – إيجاز ما صنفته في الأصول في كتاب سميته (الاعتقاد) واختصار ما خرجته في الفروع في كتاب سميته (المختصر) أردت – والمشيئة لله عز وجل – أن أضم إليه كتاباً مختصراً فيما روي في البر والصلة ومكارم الأخلاق والآداب والكفارات ليكون كافياً مع المختصرين لمن لم يصل إلى تحصيل الكتب المبسوطة مغنياً معها منها) ا.هـ
ولقد وضعه محضاً للنصح ومحبة للخلق وحرصاً على نجاتهم يوم مقابلة الحق. وذلك حيث يقول في خاتمة الكتاب (فمن وفقه الله تبارك وتعالى لاعتقاد ما سبق ذكرنا له في كتاب الاعتقاد وأعانه على عبادته بما بينا ذكره في كتاب مختصر السنن في العبادات والمعاملات والمناكحات والحدود والأحكام ثم استعمال ما ذكر من الآداب فيه وفي الكتاب في أمور المعاش والمعاد وفيما يليه من المختصر من كتاب الدعوات كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات) ا.هـ

ولقد صدق رحمه الله فلقد بذل جُهده وأخرج جَهده.
ثانياً: عدد أحاديث الكتاب:
لقد حوى كتاب الآداب مائتين وتسعة وتسعين باباً – كم في النسخة التي حققها عبدالقدوس نذير – وعلى مائتين وستة وتسعين باباً – كما في النسخة التي حققها محمد عطاء – ذكر في هذه الأبواب ما ينبغي على العبد أن يتصف به من الصفات الحميدة والخلال الجميلة وقد افتتح هذه الأبواب بـ (باب في بر الوالدين) وختم الأبواب بـباب قوله عز وجل (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملاً)

ثالثاً: ترتيب الكتاب:
لقد وضع تبويب الكتاب وضعاً جميلاً حيث بدأ بما يتعلق بالمرء من حقوق والديه الذين هما أصله وسبب إيجاده ثم علاقته بقرابته ورحمه وزوجه وأولاده ثم نقله إلى معاملة جيرانه والإحسان إلى الناس عموماً وذكر للعبد علاقته الخارجية وحسن المعاملة فيها وتيسير أمور العباد ثم ذكره بالأخلاق الحميدة وحذره من الخصال المذمومة وذلك في خاصة نفسه ومعاملته للناس ثم استفاض في ذكر آداب المعاملة للناس وحقوقهم على العبد ثم حذره ما لا يليق بالعبد من ضعف التوكل أو الالتجاء لغير الله وعطف ذلك حقوق الأولاد والمولود وآداب المنزل والطعام وبعد ذلك آداب اللباس والتجمل والتطيب ونقل العبد بعد ذلك إلى آداب الركوب ومعاملة الدابة ثم آداب النوم والتحذير من الخصال المذمومة عند النوم وأحكام التداوي والطب ثم ختم بالتذكير بوجوب الارتباط بالله تعالى والصبر والرضاء وحسن التوكل وطلب الرزق وعمل الأسباب في ذلك وجعل الخاتمة فضل العلم والتعلم الذي هو طريقة أهل الجنة ثم خاتمة الأبواب الفأل الحسن بالقبول وحسن الرجاء بالله تعالى. فلله دره ما أجمل ترتيبه وأحسن تصنيفه.
رابعاً: منهج الإمام البيهقي في داخل الأبواب وسياقه للأحاديث:
1- يفتتح الباب بآية تناسب ذلك الباب إذا وجدت ويعلق عليها بعض الأحايين.

2- يورد تحت الباب حديثاً أو حديثين أو أحاديث بسنده وفي بعض الأحايين يوردها معلقة مشيرا إليها ويوجه استحسانه لها.
3- في سياقه للروايات يوضح الفروقات فيها سواءً الإسنادية أو المتنية.
4- يوضح لفظ الحديث لمن هو من الرواة.
5- يحكم على الأحاديث أحياناً صفحة 356، صفحة 363، صفحة 374، صفحة 36، صفحة 41، مثال ما ذكر في صفحة 356 (وعن أبي سعد مرفوعاً: (اربطوا على أوساطكم بأزركم ومشيا خلط الهرولة وليس بالقوي).
6- يذكر المتابعات للإسناد إذا دعت الحاجة لذلك صفحة 295.
7- إذا كان هناك روايات وبينها شيء من التعارض يحاول التوفيق أو يبين الأصح.
8- يبين شيئاً من العلل الحديثية صفحة 127، صفحة 362، صفحة 82، صفحة 374، مثل أنه ذكر حديثاً ثم قال بعده: (سقط من رواية زكريا، ذكره جابر صفحة 254).
9- يذكر الحكم على الرجال أحياناً صفحة 362 : (وروى إسحق بن أبي فروة وهو ضعيف).
10- اختياراته الأدبية والأخلاقية في الأبواب تنبئ عن حساسية شفافة وضمير مرهف وعمل بهذه الأخلاق.
11- له بعض التوضيح اللغوي والفقهي بإبراز الخلاف والراجح فيه صفحة 7، صفحة 292، صفحة 215 .. قال :(وأما استعمال أواني الذهب والفضة فقد ذكرنا الخبر في تحريمه في الكتاب) صفحة 292.
12- يذكر ما يوافق الواقع والتجربة لبعض الآثار صفحة 352.
13- يعقب السند المتن أحياناً.
14- يذكر بعض الشرح للحديث صفحة 27، صفحة 31، صفحة 37، صفحة 40، صفحة 54، صفحة 112.
15- يعلق الحديث في بعض الأحايين ويصله في موضع آخر.
16- إذا احتاج إلى تكرار الحديث في مواضع يسنده في موضع ويعلقه في المواضع الأخرى ويقول (الذي سبق ذكره). 
17- افتتح أول حديث له من طريق محمد بن إسماعيل البخاري.
وأقول تيامناً منه بالصحة إن شاء الله تعالى.

هذا ما تيسر لي الوقوف عليه في منهج الإمام البيهقي في كتابه الآداب مفصلاً والله أعلم.
سادساً: قيمة الكتاب العلمية ودرجة أحاديثه التي رواها بوجه عام:
لقد حوى الكتاب نفائس لا تعد كثّرة جمَّل ذلك حسن التبويب وحسن الانتقاء الحديثي لهذه الأبواب وفيه أحاديث تفرد بها ولم يخرجها غيره رحمه الله تعالى وقد شارك غيره في كثير من أحاديثه وخصوصاً كتاب (الأدب المفرد) للبخاري وكتاب (الأدب) من سنن أبي داود فلقد تميز في مشاركتهما في الكثير من الأحاديث. فالكتاب بوجه عام لم يصنف مثله في بابه حوى الجمع بين الآية والحديث وأقوال السلف وأهل اللغة.
أما درجة أحاديثه بوجه عام فاغلبها صحيح وحسن ولا يبلغ الضعيف إلا عشر الكتاب فقط وهذا جميل جداً يدل على حسن الانتقاء والقوة الحديثية للمؤلف رحمه الله.
سابعاً: مميزات الكتاب على غيره مما صنف في بابه:-

إن موضوع الآداب موضوع ذو شجون ولأهميته أولاه العلماء اهتماماً بالغاً فما من مصنف إلا وأودع مصنفه باباً في هذا الموضوع. فمن صنف على الجوامع وضع كتاباً باسم الأدب أو اسم البر والصلة وكذلك من صنف على السنن أو وضع المصنفات فعل ذلك.
ولقد أفرد أئمة السلف لهذا الموضوع تصانيف خاصة وأول من أفرده حسب علمي الإمام البخاري
 في كتابه الأدب المفرد ثم تلاه الإمام ابن أبي الدنيا
 فلقد أوعب في هذا الباب فأفرد أبواب الأدب في مصنفات ولقد ذكر له الذهبي في السير
 أنه له كتاباً اسمه (الأدب) ولقد وضع أجزاءً في أبواب الأدب والأخلاق.
وبعض هذه الأجزاء مطبوع وبعضها لم يزل محفوظاً أو مفقوداً.
ثم تلاه الإمام الخرائطي توفي (327) فوضع كتابيه (مكارم الأخلاق) وكتابه الآخر (مساوئ الأخلاق ومذمومها).
وكلاهما مطبوع الأول بتحقيق د. سعاد سليمان  الخندقاوي طباعة مطبعة المدني، والآخر مجدي السيد إبراهيم طباعة مكتبة القرآن – ولقد ضمن الإمام الخرائطي في كتابيه أغلب موضوعات الآداب إن لم يشملها كلها، إذ مجموع الأحاديث فيها ألف ومائة وأربعون حديثاً، ثم تلاهم الإمام أبو الحسن البيهقي فوضع كتاب (الآداب) الذي نقدم لمنهجه في هذه الوريقات. ولقد تبعه أئمة شاركوا في هذا الفن العظيم، ومن أبرزهم الإمام ابن رجب الحنبلي توفي (795) لكنه لم يضع كتاباً مستقلاً في هذا الفن بل قارب نهجه نهج الإمام ابن أبي الدنيا، لكن قد يقال أن كتابه (جامع العلوم والحكم) أساس في هذا الباب.
وقد سبق الإمام ابن رجب الإمام ابن مفلح الحنبلي توفي (763) فقد وضع كتابه الحافل (الآداب الشرعية) ولكن لم يكن الكتاب حديثياً صرفاً، بل مزجه بكلام السلف وخلاف الأئمة والآراء الفقهية. ونظم الآداب في منظومة جميلة الإمام شمس الدين أبو عبدالله محمد بن عبدالقوي المرداوي، وشرحها الإمام احمد السفاريني توفي (1188) شرحاً جميلاً يقال عنه ما يقال عن الآداب الشرعية.
وبعد هذا العرض المقتضب عن الآداب والمصنف فيه نستطيع أن نقول أن كتاب الآداب للإمام البيهقي يتميز بما يلي:-
1- أنه آخر الكتب المسندة والجامعة لأحاديث الآداب.
2- تأخره ميَّزه، حيث جمع ما فات غيره.
3- زمنه زمن النهضة العلمية في تمييز الحديث وتنظيمه ولذا برز في ذلك في كتابه.
4- قارب بوجه عام ترتيب الإمام البخاري في كتابه الأدب المفرد.
5- ولقد تميز كتابه بالتعليق غير الملل وغير المخل أيضاً.
6- أما مسألة الأسانيد فلقد مضى في ذكر منهجه وتميزه الفريد في ذلك.
ثامناً: طبعاته ومقارنة موجزة بين المحققين له:-

لقد طبع كتاب الإمام البيهقي (الآداب) طبعتان:  

أحداهما:- دراسة وتحقيق محمد عبدالقادر أحمد عطاء. طبع دار الكتب العلمية سنة 1406 هـ.
والثانية:- حققها وخرج أحاديثها وعلق عليها عبدالقدوس بن محمد نذير. طبع مكتبة الرياض الحديثة سنة 1407 هـ.
ولا أعلم له طبعة ثالثة سوى هاتين.

مقارنة موجزة بين المحققين له:-
بادئ ذي بدء ليعلم أن كلا المحققين اعتمدا على نسخة واحدة خطية، وهي نسخة دار الكتب المصرية لا غير.
ثم أقول وإن كان في قولي شيء من الإجحاف أن كلاً منها لم يخدمه الخدمة اللائقة به، ولن نتعرض للأخطاء المطبعية حيث يمكن أن يقال أنها خارجة عن عهدتهما ولكن أركز على الأخطاء العلمية البحتة.
وأستطيع أن أقسم الانتقاد إلى قسمين:-

الأول عام فيهما، والثاني مفارقة بين عملهما.
أما القسم الأول:- وهو العام فيتضح ما يلي :-

1- الضعف الواضح في التخريج وعدم التقييد بالأصول العلمية في ذلك، يقول عبدالقدوس في المقدمة:
حاولت قدر إمكاني تخريج كل حديث وأثر تخريجاً علمياً ... ثم قال ولم أسلك في تثبيت مراجع التخريج في الحاشية مسلكاً معيناً، لا من حيث قدم المؤلفين ولا من حيث مراتب لكل المراجع لدى العلماء، ولذا يرى القارئ أحياناً تقديم صحيح مسلم على صحيح البخاري وبالعكس، وتقديم من تأخر زمنه على من تقدم زمنه وبالعكس. وذلك أنني عند البحث عن الحديث إذا وجدته في مرجع من المراجع قبل غيره ذكرته أولاً ولو كان مؤلفه متأخر الوفاة أو كتابه أقل درجة من غيره، ولم أكلف نفسي بالشطب والتقديم والتأخير، لأن الغرض من تخريج الحديث بيان من رواه غير المؤلف وتناوله بالبحث والاستدلال به، فإن الحديث إذا كثرت طرقه وتنوعت مصادره يزداد قوة ورسوخاً.ا.هـ

وهذا مزلق خطير؛ حيث أنه لو قدم أحد الكتب التي لم تشترط الصحة وإنما اكتفت بالإسناد في الرواية وجاء عقبها البخاري فإن القارئ لا ينتبه لذلك!! وقد يكون ذلك من الخيانة العلمية والله أعلم.
أما محمد عطاء فلم يذكر منهجه في التخريج؛ ولكن يظهر من عمله أنه مثل سابقه بل أن غالب اعتماده على الجامع الكبير والجامع الصغير، فنجده يحشد مجموعة من المخرجين ويذكر أنهم أخرجوا الحديث ولا يذكر اسم كتاب ولا باب ولا رقم جزء ولا صفحة، ثم بعد ذلك يقتبس منهم مجموعة يشير إلى مواضع الحديث في تلك المجموعة، وغالباً هو يعتمد على كتب التخريج العامة.
2- أما مسألة الحكم على الأحاديث فلا يذكر لهما جهد ألبتة، بل إن الأستاذ عبدالقدوس ينقل أحياناً آراء بعض أهل العلم على الحديث وأحياناً يهمل، مع أنه ذكر في المقدمة (إذا كان الحديث غير مخرج في الصحيحين أو أحدهما حاولت أن أنقل كلاماً للأئمة المتقدمين في الحكم على الحديث بالصحة أو الحسن أو الضعف فإن وجدت ذلك ذكرته)ا.هـ
 وهو ينقل أحياناً كلام الألباني على الحديث، وغالباً يعتمد على الجامع الصغير وحكم السيوطي والمناوي على الحديث ولكن مع هذا يترك ذلك في مواطن عدة فمثلاً:-
1- حديث رقم 11 ذكر أن الحاكم أخرجه ولم يذكر حكم الحاكم عليه ولا الذهبي مع أن الحاكم قال : (حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وقد روي بأسانيد واضحة عن عبدالرحمن بن عوف وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وعائشة وعبدالله بن عمرو) ا.هـ و وافقه الذهبي 
 وقد صححه الألباني في صحيحه 
 
2- حديث 46 قال: أخرجه المصنف في الكبرى، والحديث في مجمع الزوائد 8/160 طباعة دار الكتاب العربي وقال رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح، والحديث صححه الألباني في الصحيحة 854.
3- حديث 55 ذكر من خرجه ولم يذكر حكمه عليه، والحديث ضعفه الألباني في الإرواء 1998.
4- حديث 87 قال أخرجه أبو داود، وقد ضعفه الألباني كما في ضعيف الجامع 2249.
5- حديث رقم 81 ذكر أنه أخرجه الترمذي، ولم يذكر حكم الترمذي عليه حيث قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، والحديث صححه الألباني في الإرواء 891.
هذه بعض الملحوظات والله من وراء القصد وقد ذكرت الألباني لغرض أنه يعتمد عليه حيناً ولا يعتمد عليه أحياناً، فيظهر عدم وضوح المنهج في العمل.
أما الأستاذ محمد عطاء فهو ينقل كلام بعض المتقدمين إن وجده في الكتب التي سبق الإشارة إليها في معرض التخريج، ولكن مع هذا لا يستقصي فمثلاً:-
1-  حديث 193 ذكر أن الترمذي أخرجه، ولم يذكر حكم الترمذي عليه حيث قال الترمذي عقب الحديث: (وفي الباب عن ابن عباس وهذا حديث حسن غريب).
2-  حديث 202 ذكر أن الترمذي أخرجه ولم يذكر حكم الترمذي عليه حيث قال الترمذي: (هذا حديث حسن غريب).
3- حديث 253 ذكر أيضاً أن الترمذي أخرجه ولم يذكر حكم الترمذي عليه حيث قال الترمذي عقبه: (صحيح حسن غريب من هذا الوجه).
هذا والأمثلة كثيرة.

القسم الثاني:-
وهو المفارقة بين عملهما وأريد بذلك تحقيق النص تحقيقاً علمياً واضحاً، ومن باب الإنصاف فإن عمل عبد القدوس أجود من عمل محمد عطاء وذلك للآتي:-
1- الحديث 3 عندهما في طبعة عبدالقدوس الحديث من غير إسناد، وعلق عليه بقوله كذا في المخطوطة والظاهر أنه وقع سقط من الإسناد) ا.هـ. 

أما طبعة محمد عطاء فإنه ساقه بإسناد ولم يذكر أنه في النسخة سقطاً مع أنهما عملا على مخطوطة واحدة والصور التي وضعاها واحدة، فالله أعلم بالصواب.
3- في صفحة 237 عند محمد عطاء حديث رقم (504) قال البيهقي: أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله الحرزمي ببغداد.
وفي صفحة 161 عند عبدالقدوس حديث (408) قال البيهقي: أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله الحربي ببغداد – وهذا هو الصواب كما في تاريخ بغداد 10/303.
4- في صفحة 512 حديث 1159 طبعة عطاء قال البيهقي: أخبرنا أبو الفضل عبدالرحمن بن عبيد الله بن عبدالله الحربي ببغداد.
وفي صفحة 441 حديث 1183 طبعة عبدالقدوس قال البيهقي: أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله بن عبدالله الحرفي ببغداد.
والصواب أن كلاهما خطأ ولكن خطأ عطاء أفحش، إذ جعل أبا الفضل مكانة أبي القاسم، والحرفي محل الحربي وشاركه بهذه عبدالقدوس.
وترجمة الراوي المذكورة المذكور في تاريخ بغداد 10/303
هذه بعض الملاحظات في الفروقات، ولدي ملاحظات أخرى أيضاً أحجمت عنها لعدم الإمكان، وأن الغرض أيضاً عدم الاستقصاء.
بقي أن أشير إلى أنه وقع خطأ مطبعي فاحش في الترقيم في ترجمة عطاء حيث أنه قفز من 404 إلى 504 كما في صفحة 207.
ثم بقي أن أقول أن هناك فرقاً في عدد الأبواب، حيث عددها في طبعة عبدالقدوس مائتان وتسعة وتسعون باباً، وعند عطاء مائتان وستة وتسعون باباً. فلا أعلم منشأ ذلك.
ثم ليعلم أن عطاء قال في منهج التحقيق :-

(قمت بوضع عجالة في التعريف بالكتاب والمؤلف)
واتضح أنه لم يعرف بالكتاب لا بعجالة ولا بتأن؛ فيغفر الله لنا وله.
الخاتمة
هذه وقفات عجلى يظهر لنا فيها منهج  الإمام البيهقي في كتابه الآداب.

وضحت فيها حسب الجهد والطاقة ترجمة موجزة للإمام البيهقي وسيرته الذاتية، ظهر لي من خلال ذلك:

1- قوة الإمام الشخصية والعلمية.
2- تبحره في العلوم والتصنيف.
3- أنه إمام، صاحب مدرسة علمية عظمى.
4- جِدّه واجتهاده في التحصيل والتبليغ والتعليم.
ووضحت فيها أيضاً حسب ما آتاني الله من علم وفهم منهج الإمام البيهقي في كتابه الآداب الذي ظهر لي من خلال ذلك:-
1- فضل السلوك وأهميته.

2- التفريط البالغ من المسلمين في هذا الباب العظيم.
3- قوة الكتاب العلمية.
4- حسن انتقاء الإمام وجمعه بين الآية والحديث.
5- الروح العلمية الجادة التي تقدر فهم السلف مع عدم الحجر على الخلف.
هذا والله أسأل وبأسمائه الحسنى وصفاته العلى أتوسل أن يوفقنا للعمل بذلك وأن يجعل عملنا حجة لنا لا علينا.
والحمد لله رب العالمين

وكتبه د. وليد بن عثمان الرشودي
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ثانياً: منهج الإمام البيهقي في كتابه الآداب:-
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أولاً: إثبات الكتاب للبيهقي:-
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ثانياً: مخطوطات الكتاب:-
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ثالثاً: رواة الكتاب:-
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ترجمة لرجال إسناد الكتاب:-
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رابعاً:-
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خامساً:-
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أولاً: الباعث لوضع الكتاب:-
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ثانياً: عدد أحاديث الكتاب:
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ثالثاً: ترتيب الكتاب:
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رابعاً: منهج الإمام البيهقي في داخل الأبواب وسياقه للأحاديث:
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سادساً: قيمة الكتاب العلمية ودرجة أحاديثه التي رواها بوجه عام:
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سابعاً: مميزات الكتاب على غيره مما صنف في بابه:-
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ثامناً: طبعاته ومقارنة موجزة بين المحققين له:-
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الخاتمة
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المراجع
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عدد أحاديث الرواة
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أبو محمد بن عبدالجبار بن محمد بن أحمد الخوري





وأبو جدي الإمام أبو عبدالله محمد بن الفضل بن أحمد العزاوي





أبو الفتح منصور بن عبدالمنعم بن عبدالله بن محمد بن الفضل الصاعدي





أبو عبدالله محمد بن عبدالله ابن أبي الفضل السلمي المرسي سنة 646 هـ





الشيخ الصالح أبو زكريا يحيى بن أحمد بن نعمة المقدسي سنة 714 هـ








� بتصرف من افتتاحية كتاب (الرسالة) للإمام الشافعي صفحة 7-13


� رواه الترمذي 1/201 والحاكم 2/164-165 وقال صحيح الإسناد، وصححه الألباني في الصحيحة رقم (1022).


� رواه البخاري في الأدب المفرد رقم (273) والحاكم 2/613 وقال صحيح على شرط مسلم، وصححه الألباني كما في الصحيحة رقم (45)


� ووقع في البداية والنهاية 12/100 تقديم عبدالله على موسى، والمثبت هنا ما وقع ذكره من رواية الفراوي والخواري عنه لكتاب الآداب.


� كذا في لب اللباب 1/285.


� في المعجم 2/370.


� تبيين كذب المفتري صفحة 266.


� السير 18/163.


� مقدمة كتاب دلائل النبوة.  


�  صفحة: 266


�  السير 18/169


�  تبيين كذب المفتري صفحة: 267


�  البداية والنهاية (12\100)


�  طبقات الشافعية (226:1)


� النور الآية 21


� أخرجه مسلم ح (76) والبيهقي في الآداب ح (1219)


� 1/25


�  الخلافيات 1/500


� السير 18/168


� تذكرة الحفاظ 3/1132


�  تبيين كذب المفتري صفحة 266


�  تبيين كذب المفتري صفحة 266


� المائدة آية 41


� كتاب الاعتقاد صفحة 75


�  كتاب الآداب 447


�  تبيين كذب المفتري صفحة 266-267


�  مقدمة الخلافيات مشهور حسن سلمان صفحة 37


�  الكامل ج 8 صفحة 104 طباعة دار الكتاب العربي


� المجموع 24/154


� المجموع 32/240


� 18/163


� 18/169


�  البداية 12/100


�  السير 18/164


� السير 18/165


�  السير 17/162


�  أنظر السير 17/219  وغيرها وكتاب الآداب للبيهقي 33، 50، 67، 70، 73


�  السير 17/312 تاريخ بغداد (12/98-99)


�  السير 17/398


�  السير 17/293 و الشذرات 5/53-54


� �  السير 17/277-278 و الشذرات 5/60


�  سير أعلام النبلاء 19/395-396 ، الشذرات 6/52


� فتح المغيث 2/333


�  18/166


� السير 18/166


�  المجمع المؤسس 2/85


�  الدرر الكامنة 5/187


� البداية والنهاية 13/210، شذرات الذهب 7/466، ذيل التقييد 12/144


�  السير 21/494، التقييد 2/262، شذرات الذهبي 7/64


� الأنساب (5:214) وهي نسبة إلى (خُواَر) قرية ببيهق


�  شذرات الذهب 2/394، معجم البلدان 2/394، التقييد 2/106


� السير 19/615، التقييد 1/100، الشذرات 6/157


�  صفحة 12-14


�  صفحة : 3 طبعة عبدالقدوس نذير


� صفحة 455 ط عبدالقدوس نذير


� سورة الكهف: 30


�  توفي 256


�  توفي 281


�  السير 13/401


� صفحة 27-28


�  صفحة 27


�  4/157


�  4/514


�  ص6
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